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   ملخص البحث
 يتناول البحث النظريات التي تدور حول نشأة الأناجيل منذ العهد المسيحي

الأول إلى أن  تبلورت في صورة الكتاب المقدس الحالي )الأناجيل الأربعة(، 
وتكمن إشكالية البحث في الاختلاف بين النظريات الإنجيلية التي طرُحت 
لمعرفة المصدر الذي اعتمدت عليها الأناجيل في كتابتها، فهي متشابهة في 

 تعرف بالأناجيل كثير من موادها وترتيبها خاصة )متى ومرقس ولوقا( والتي
الإزائية، لذلك هدفت الدراسة إلى النظر في المشكلة الإزائية المتعلقة 
بالأناجيل الثلاثة وطبيعتها وتفسيرها والتعريف بالنظريات الإنجيلية التي ذكرها 
العلماء والمؤرخون في مصادر تلك الأناجيل. وقد اعتمد الباحث المنهج 

بع نصوص العهد الجديد وآراء العلماء، ثم الاستقرائي والمنهج الوصفي في تت
المنهج التحليلي للنصوص والوقائع التاريخية، كما اعتمد المنهج النقدي في 
نقد آراء بعض علماء النصاري من خلال الدراسات النقدية للأناجيل. 
وخلصت النتائج إلى أن الأناجيل الحالية ليست هي الإنجيل المنزل، وإن 

 جاءت فيها، وأن إنجيل المسيح التي توصل إليها صحت بعض الأقوال التي
وندوة يسوع هو أقرب إنجيل للإنجيل المنزل  "Q" العلماء من خلال الوثيقة

على المسيح، حيث لم يذُكر فيه قصة الصلب والقيامة، مما يبطل أهم العقائد 
 .النصرانية التي تعتنقها الكنيسة اليوم
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 ".Qالنظرية الإزائية، الوثيقة "الكتاب المقدس،  الكلمات المفتاحية:
 

ABSTRACT 

The research deals with the theories that revolve around the origin of the 

Gospels from the early Christian era until they crystallized into the current form 

of the Bible (the four Gospels). The problem of the research lies in the difference 

between the Gospel theories that were put forward to know the source on which 

the Gospels relied in writing them. They are similar in many of their materials and 

their arrangement, especially (Matthew, Mark and Luke), which are known as the 

Synoptic Gospels. Therefore, the study aimed to examine the synoptic problem 

related to the three Gospels, its nature and interpretation, and to introduce the 

Gospel theories mentioned by scholars and historians in the sources of those 

Gospels. The researcher adopted the inductive and descriptive methods in tracing 

the texts of the New Testament and the opinions of scholars, then the analytical 

method for texts and historical facts, and he also adopted the critical method in 

critiquing the opinions of some Christian scholars through critical studies of the 

Gospels. The results concluded that the current Gospels are not the revealed 

Gospel, even if some of the statements contained therein are true, and that the 

Gospel of Christ that scholars arrived at through document "Q" and the Jesus 

Symposium is the closest Gospel to the Gospel revealed to Christ, as it does not 

mention the story of the crucifixion and resurrection, which invalidates the most 

important Christian doctrines that the Church adheres to today. 

Keywords: Bible, Synoptic Theory, Document "Q". 

 المقدمة
، صاحب العقيدة الحق هو الذي يبني ويعمرإن  ،فالإنسان هو اللبنة الوطيدة في بناء العقيدة

الأنبياء والمرسلين فقد أرسل الله سبحانه الرسل ليدعوا الناس إلى عبادة الله وحده، فدين جميع 
بعثهم الله جميعاً بهذا الدين السماوي التوحيدي الواحد على مرّ العصور والأجيال، واحد، 

سْلَامُ وَمَا اخْتَ لَفَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ إِلاَّ مِنْ  ﴿: فالله تعالى يقول: إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللََِّّ الْإِ
نَ هُمْ   ﴾. بَ عْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَ غْيًا بَ ي ْ

وقد بدأ المسيح عليه السلام دعوته وكان له نحو ثلاثين سنة، واستمر في دعوته لمدة       
تقرب من ثلاث سنوات على الصحيح، وبعد ذلك بأكثر من عشرين عاماً، بدأ تسطير 

وبعد ، أولى الكتابات المسيحية، وكانت تلك رسائل بوليس والذي لم يكن من تلاميذ المسيح
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عاماً ظهر بعدها أقدم الأناجيل، وهو إنجيل مرقس الذي لم يكن تلك الفترة بخمسة عشر 
أيضاً من تلاميذ المسيح، وبذلك يكون أقدم )إنجيل مرقس( قد كُتب بعد رحيل المسيح 

عاماً، وأن أحدث الأناجيل )إنجيل يوحنا( كتب بعد المسيح بفترة تتراوح ما بين 35بنحو 
القانونية الأربعة على مدى فترة زمنية تقدر عاماً، إذاً فقد كتبت الأناجيل  90إلى  70

 .عاماً، ولم تكتب في حياة المسيح ولا عقب قيامه مباشرة60بأكثر من 
وقد توالت وتعددت الدراسات الخاصة بالكتاب المقدس في الغرب، فجلها يصب في      

قدس نهر التشكيك في عقائدها، وإن من أهم القضايا التي شغلت أذهان دارسي الكتاب الم
في الغرب )منذ منتصف القرن الثامن عشر( ما يعُرف بالمشكلة الإزائية السينوبتية، والتي 
تخص الأناجيل الثلاثة الأولى في العهد الجديد )متى ومرقس ولوقا(، وقد حاول العلماء 
الغربيين من نقاد الكتاب المقدس إيجاد حلول لهذه المشكلة، ومن هنا ظهرت ما يعرف 

 .ادر الإنجيليةبنظرية المص

 مشكلة البحث
إن الإشكالية المركزية للدراسة تكمن في الاختلاف بين نظريات الكتاب المقدس التي طرُحت 
لمعرفة المصدر الذي اعتمدت عليه الأناجيل في كتابتها، هل هو مصدر واحد أم مصادر 

من ولادته  متعددة؟، فقد احتوت هذه الأناجيل شيئًا من تاريخ عيسى عليه السلام بداية
إلي نهايته بصلبه وقيامه من الأموات ثم رفعه إلى السماء بالإضافة إلى بعض المواعظ 

 ، فهي أشبه ما تكون بكتب السيرة.والمعجزات المنسوبة له
وعلى الرغم من أن هذه الأناجيل لم تكتب في مكان واحد ولا تنسب إلى جماعة 

مكان بعيد عن الآخرين، ولم تصل إليه ما  واحدة، فكل واحد من الأناجيل الثلاثة كُتب في
كتبه الآخران، فهي متشابهة في كثير من موادها وترتيبها، وبالأخص الأناجيل الثلاثة )متى 

(، إذ يمكن قراءتها الواحد إزاء Synopticومرقس ولوقا(، فهي تدٌعى الأناجيل الإزائية )
كشكل البناء الأدبي المتشابه في   الأخر، فهي تحتوي على عناصر كثيرة مشتركة فيما بينها،
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الوحدات الروائية القصيرة، والتشابه في الموضوعات والترتيب، وهي تختلف في أسلوبها 
ونظامها عن إنجيل يوحنا، فهذا التشابه بين الأناجيل الثلاثة الأولى، لا يمكن أن يكون قد 

لة بين الأناجيل ذلك تكون المشكلة في الاختلافات الحاص   حدث من قبيل الصدفة، ك
الثلاثة، فقد تميز كل واحد منهم بتدوين وتسجيل وكتابه أعمال وتعاليم تميز بجمعها 

 وحده. وتسجيلها
وقد أثار هذا التشابه عدة تساؤلات طرحت من قبل نقاد الكتاب المقدس في 
الغرب عن سر هذا التشابه، كيف حدث هذا التشابه؟ وهل اعتمدت الأناجيل على بعضها 

كثر من مصدر؟، أأو  ض؟ أم رجعت إلى مصدر بدائي واحد، سواء كان شفهياً أو كتابياً البع
، وقد حاولوا أن يجدوا حلولًا يز بين الثلاثة أناجيليعن سر هذا الاختلاف والتم وكذلك

 تومن هنا ظهر ما يعرف بنظريا ممكنة لهذه المشكلة والتي سميت ب "المشكلة الإزائية"،
ويعتبر  ،عن محاولات للبحث عن المادة الأولى للأناجيل ةوهي عبار  المصادر الإنجيلية،

لما  " من أهم هذه المصادر، فهو يحتل مكانًا رفيعاً في دراسات الباحثين الغربيينQالمصدر"
 قضيةويمكن القول بأن يمثله من ثروة تاريخية تسمح بفهم أصول الأناجيل ومراحل تطورها، 

في الوقت الحاضر والتي ما زالت إلى الآن  طروحةالم وضوعاتالمالمصادر الإنجيلية من أهم 
 .كثير من اللاهوتيين في الغرب وفي الشرق أيضاً التشغل فكر 

 أهداف البحث

 التعرف على الأناجيل المعتمدة لدى النصارى، وعلى كتابها وتاريخ تدوينها. .1
 وتفسيرها.المشكلة الإزائية المتعلقة بالأناجيل الثلاثة وطبيعتها النظر في  .2
التعريف بالنظريات الإنجيلية التي ذكرها علماء ومؤرخي الأناجيل الأربعة في مصادر  .3

 الأناجيل الإزائية.
"  وندوة عيسى في إبراز أقوال المسيح وتعاليمه بعيداً عن Qبيان دور الوثيقة " .4

 الأحداث التاريخية التي عاصرت زمن المسيح والتي تضمنتها الأناجيل .
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عقيدة الصلب والقيامة في ضوء نظرية نقاد الكتاب المقدس في الغرب لبيان رؤية  .5
 المصادر

 البحثأسئلة 
 ما هي الأناجيل المعتمدة لدى الكنيسة، والتعريف بكل منها وتاريخ كتابتها؟ .1
 ما تعريف المشكلة الإزائية وطبيعتها وتفسيرها؟ .2
 ؟ما المراد بالمصادر الإنجيلية، وما النظريات التي جاءت فيها .3
 "  وندوة عيسى في إبراز أقوال المسيح وتعاليمه؟Qما دور الوثيقة " .4
ما هي عقيدة الصلب والقيامة في ضوء نظرية المصادر من وجهة نظر المفكرين  .5

 ؟الغربيين

 أهمية البحث
 تتجلى أهمية هذا الموضوع في النقاط الآتية: 

أن نظرية المصادر  ذو أهمية كبيرة، حيثإن معرفة مصادر الأناجيل الحالية يعتبر  .1
الإنجيلية شغلت وما زالت إلى الآن تشغل فكر كثير من اللاهوتيين والنقاد على 
حد سواء، فتوجيه الدراسة إليها من أوجب الواجبات على طلاب العلم المختصين 

 بهذا الجانب.
أن مجرد البحث في موضوع هذه المصادر سينقض الادعاء القائل بإلهامية الأناجيل،  .2

بالروح القدس، أو حتى التلاميذ، ففيه دلالة على أن كتاب الأناجيل غير  وصلتها
 موحي إليهم، وأنها مجرد اجتهادات شخصية.

يكشف لنا هذا الموضوع عن حقيقة العقيدة لدى النصارى، ومصادرها وانحرافها  .3
وتناقضها، والذي أدى بهم إلى الوقوع في العديد من التناقضات العقلية والانحرافات 

 لتعبدية.ا
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إبراز أن هذا الإشكال جاء عن طريق مفكرين وعلماء غربيين من النصارى أنفسهم،  .4
وليست نابعة من أوساط المسلمين، مما يعطي لهذا البحث الحجة القوية التي لا 

 مجال للتشكيك فيها .

 منهجية البحث:
والتحليلي والمقارنة، وذلك  والوصفي الاستقرائيهو المنهج  بحثال انهج المستخدم في هذالم

 حسب ما يحتاج إليه المقام: 

حيث قام الباحث بتتبع واستقراء أقوال وآراء العلماء في العقيدة النصرانية المنهج الاستقرائي: 
 املكتب والمؤلفات والبحوث والرسائل العلمية التي ذات الصلة بالبحث، ثم قامن خلال 

 .بتحليلها تحليلًا علمياً دقيقاً لربط والتأليف بينها، ثم با

ما وعرضها ة يقوم على استقراء المواد العلمية التي تخدم إشكال ما، أو قضي :المنهج الوصفي
 ، والتي تبرهن وتؤكد نظرية المصادر الإنجيلية.منهجياً  ترتيباً  مرتباً  عرضاً 

ها، وبيان ويكون ذلك بدراسة النصوص والوقائع التاريخية وتفسير  :المنهج التحليلي
مضامينها، وبيان ما يصلح منها للاستدلال وما لا يصلح، ومناقشة الآراء المختلفة وترجيح 

 الأقوي منها، وكل ذلك وفقا للقواعد والضوابط التي وضعها العلماء للقبول.

همت، والاجتهادات الخاطئة التي فُ  تقويم وتصحيح المفاهيمنقد و وذلك بالمنهج النقدي: 
 .النصاري من كتبهم قديما وحديثاُ، والتي بنيت على روايات ضعيفة وواهية واستنباط آراء

 حدود البحث
إن الحديث عن هذا الموضوع، له حديث طويل ممتد وواسع الذيول، إلا أن البحث ينحصر 
حول الخلاف بين نظريات الكتاب المقدس وأثره في مفهوم عقيدة صلب المسيح وقيامته 

 للمسيح عيسى.
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 السابقةالدراسات 
 مرتضى للكاتب الدكتور: السيد بسامالمسيح بين القرآن والإنجيل، كتاب بعنوان:  .1

، هذه دراسة مقارنة موازية قائمة على أساس دراسة (1994 1)بيروت: دار الحق، ط
النصوص الدينية بطريقة موضوعية علمية من أجل فهم حقيقة المسيح كما هو في 

مون، كذلك بأنه الإله كما يراه النصارى، وذلك خصوصياته البشرية كما يراه المسل
من خلال استقراء الإنجيل والقرآن من أجل المزيد من وضوح الرؤية للصورة المنفتحة 
على العقيدة المسيحية، لكنه لم يذكر قضية الصلب في القرآن والانجيل، وهذا ما سيتم 

 تناوله في الدراسة.
للباحث " :الإله وموقف الإسلام منها"عقيدة النصاري في تجسيد دراسة بعنوان  .2

رؤية تناول الكاتب عن  ،م(1999)القاهرة: مكتبة الصفا،  محمد السيد عبد البديع
والتى تتعدد بتعدد الطوائف كما  اليهوديةدينية حول فكرة تجسيد الاله فى العقائد 

واليهود تتعدد بتعدد الأماكن والمصادر التى تستقى منها مع التعريف بكل من العقيدة 
والتجسيد والآلهه فى كل من اللغة والاصطلاح، والتعرف أيضا على التطور التاريخى 
لعقيدة التجسيد الالهى والوقوف على المراحل الثلاث التى مرت بها اليهودية، لكنه لم 

قضية التثليث، من حيث انقسام النصارى واختلافهم في الموضوع وبين يتطرق إلى 
 في ذلك.اعتقاد كل فريق منهم 

 تحقيق ودراسة:"هداية الحياري في أجوبة اليهود والنصارىلابن القيم"  دراسة بعنوان .3
يتطرق  لم م(، في هذه الدراسة2015، 2)دمشق: دار القلم، طمحمد أحمد الحاج 

عابرة،  مختصرة إشارات إلا من النصرانية القيم ابن موقف عن الحديث إلى الباحث
 العقيدة عند لأصول دراسته ثنايا في إليه أشار ولكن بالحديث الموضوع هذا يفرد ولم

التفصيل  من بشيء الأخرى القضايا بعض إلى يتطرق لم أنه كما والنصارى، اليهود
 وعقيدة السلام عليه عيسى وطبيعة منها القيم ابن وموقف الأناجيل عن كالحديث
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 لأصول دراستهفي  منهااستفدت  وتحقيقه الدكتور دراسة أن إلا  الصلب والفداء،
 والنصارى. اليهود عند العقيدة

"نهاية عيسى عليه السلام وعودته في القرآن والإنجيل والكتاب الذي  دراسة بعنوان .4
للباحثة هنا حافظ عبد الغني )رسالة ماجستير،  انزل عليه واتباعه المؤمنون": 

تناولت الباحثة في الفصل الأول عن عقائد النصارى اليوم  قد، م(2007فلسطين، 
للتكفير عن الخطيئة ثم عن  الصلبوعن عقيدة التثليث عند النصاري وعن عقيدة 

قضية الصلب في الإنجيل و القرآن ثم عن عوده عيسى في آخر الزمان، لكنه لم يتطرق 
السائدة في هذه عن التناقضات التي في نسخ الإنجيل، كذلك عن أشهر الأناجيل 

الأيام، لكنها لم يتطرق إلى تكلم عن لماذا سمي بالمسيح، ثم تكلم عن سيرته،  وزهده 
 وورعه وشئ من أوصافه.

"موقف اليهود والنصارى من المسيح عليه السلام وإبطال شبهاتهم  دراسة بعنوان .5
أوضحت موقف  م(،2011، 2لسارة العبادي )السعودية: دار الزمان، طحوله" 

ة النصارى بالاستدلال السليم، الن صارى من المسيح وبيَّنتها أحسن بيان، وقطعت حجَّ
 على إبطال الشبهات حول ألوهية المسيح. الساطعوالمنطق الواضح، والدليل 

لعبد الراضي محمد محسن  "منهج أهل السنة والجماعة في الرد على النصارى"كتاب  .6
م(، وتحدث فيه عن النصرانية 1992للطباعة والنشر،  الحديثة)القاهرة: الفاروق 

عقيدة وشريعة من خلال جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على النصارى في 
كتابه )الجواب الصحيح(، والتي تعتبر من الدراسات التي لها صلة بموضوع بحثي، وبها 

  انية.يتبين مدى استقلالية ابن القيم وتحريه في دراسة العقيدة النصر 
للداعية أحمد ديدات "مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء":  دراسة بعنوان: .7

تحدث عن المؤسس الحقيقي للمسيحية ثم ذكر ، م(1989الفضيلة،  دار)القاهرة: 
عن أهم رجال المسيحية، ثم ناقش فيه قضية الصلب مناقشة علمية جادة، وأثبت 

، وقد قام بالرد على أغلب النصوص التي خلالها كذب هذه الواقعة بأسلوب علمي
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استدلوا بها في الكتاب المقدس، ثذكر وقائع محاكمة يسوع وعن طرائق الصلب وعن 
 ما هي أدوات الصلب للمسيح.

" " تحريف رسالة المسيح عليه السلام عبر التاريخ _ أسبابه ونتائجهدراسة بعنوان:  .8
م(، والتي سلطت 2000، 1للباحثة: بسمة أحمد جستنية )دمشق: دار القلم، ط

انحراف العقيدة النصرانية من جميع جوانبها الداخلية والخارجية  أسبابفيها الضوء على 
والآثار التي تركها ذلك الانحراف على عقيدة النصارى، ولا شك أن هذه الدراسة لها 

 خاصة في أصول العقيدة النصرانية مع أسباب انحرافها.أهمية وعلاقة وثيقة مع بحثي، و 

" نفي الألوهية عن عيسى عليه السلام من خلال القرآن والأناجيلدراسة بعنوان: " .9
للباحث محمد أمين التندي )رسالة ماجستير، كلية الآداب، الجامعة الإسلامية بغزة، 

أقوال يثبت  يعالج هذا البحث على ما نسب لعيسى عليه السلام منم(: 2015
فيها صفاتٍ وأسماء لله نفاها هو عن نفسه عليه السلام، فإضافة إلى كل عوارض 
البشرية التي طرأت على المسيح وتطرأ عليه مما سوف يمر والدالة على الحدوث والتغير 

شيء عن غيره من الرسل إلا ما اختصه الله به،  فيمن حالٍ إلى حالٍ، وأنه لا يختلف 
على بعض المستشرقين وعن انتشار النصرانية عبر التاريخ وعن  كذلك، كذلك تكلم

تأثير النصرانية بالديانات الوثنية القديمة وعن التنافض الكبير بين الأناجيل المعتبرة عند 
 النصارى.

للباحث عثمان "رؤية معاصرة لشبهات النصارى حول طبيعة المسيح"  دراسة بعنوان .10
 البحث هذا ويحاول م(،2008)الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا،  سليمان زكريا

 ونقدها وتحليلها، الكريم القرآن في الواردة المسيح طبيعة حول الشبهات تلك دراسة
 عليه المسيح طبيعة حقيقةويكشف أيضًا  ويكشف ،منها المراد حقيقة بيان مع

 فهم النصارى هذه الطبيعة.ف كي ويوضح النصارى، عند المقدسة الكتبفي  السلام
 : للمؤلف "Christ in Islam and Christianity "بعنوان  دراسة .11
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Neal Robinson: (senior lecturer in religious studies the Cheltenham 

and Gloucester College of Higher Education, London، First published 

by Macmillan press LTD, 1991) 

 بعد ثم الكريم، القرآن في المذكورة ومعجزاته المسيح صفات بذكر المؤلف قام فقد 
 آخر في المسيح نزول تناول كما ،حالمسي حول تهموتصورا النصارى بموقف تابع ذلك

 نزوله على الواردة الأحاديث ذكر مع ذلك في المفسرين أقوال وذكر القرآن، في الزمان
 وعدم السماء إلى المسيح رفع على الدالة الآيات ذكر أنه كما عندها، العلماء وكلام

 واستجابتهم المسلمين غير تصورات ذكر الأخير وفي فيها، المفسرين أقوال وأورد قتله،
 لم المؤلف أن إلا السلام، عليه المسيح معجزات من القرآن في ورد ما حول وشبهاتهم

 أو للنقد التعرض بدون الرواية طريقة هي فقد طريقته لأن الشبهات، تلك على يرد
 . المناقشة

 الإله أسطورة :والمسيحية الهندوسية في التجسد : "المعاصرين، المسيحيين كتب .12
 Incarnation in Hinduism and Christianity: The myth of "الإنسان

the God Man  (2007 )باحث :باسوك .إي دانييل :للمسيحي بالإنجليزية 
 بظهور الاعتقادأي   التجسد لعقيدة مقارناً  عرضًا كتابه ويتضمن، معاصر أمريكي

وخصص ، الهندوسية والديانة النصرانية الديانة في الأرض على إنسان بشكل الله
المنطقة المؤلف فصلان لبيان عقيدة التجسد في المسيحية من تاريخ فكرة التجسد وعن 

 معاصرة مسيحية أوساطا هناك أن التي كانت مهداً لانتشار المسيحية، ثم ذكر الفصل
 أن ترى بل العصر، هذا في المسيح إنسان غير بصورة الله تجسد تكرر بإمكانية تعتقد

 بهذا الأمر. يعتقدون لمن أمثلة يذكر و ،فعلاً   تم قد هذا
 بالإنجليزية" Jesus in the Quran " المسيح في القرآن" كتاب .13

 Geoffrey Parrinder  (London: First published Fader and Faber:للنصراني

limited,  1965). 
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فهو يقارن بين ما ورد في القرآن عن المسيح عليه السلام والأناجيل من صفات 
 القرآنية ومعجزات وغير ذلك مما يتعلق به عليه السلام، فتجد المؤلف يذكر الآية

بعد ذلك  المتعلقة بالموضوع ثم بعد ذلك يذكر أقوال المفسرين حول معنى الآية، ثم
يذكر ما ورد في العهد القديم والعهد الجديد من الأناجيل حول الموضوع المتناول مع 
ذكر الاختلاف بينهما إن وجد ، ويبن موافقته أو مخالفته بما ورد في القرآن الكريم، 
وقد تناول المؤلف أيضا قضية التثليث حيث بين انقسام النصارى واختلافهم في 

كل فريق منهم في ذلك، ثم أتبعه بموقف الإسلام من التثليث   الموضوع وبين اعتقاد
 ك.وأورد الآيات الواردة في ذل

" للإمام العلامة رحمت الله بن خليل الرحمن )بيروت:  إظهار الحق:"  ومنها كتاب .14
م(، ألف هذا الكتاب رداً على القساوسة الذين يثيرون  ٢٠٠١، 1المكتبة العصرية ط

الشبهات على الإسلام بشكل عام وعلى القرآن بشكل خاص، وقد أجاد المؤلف 
عليه السلام ويدل المسيح  ألوهيةرحمه الله في الرد على من قال أن القرآن يدل على 

على صحة النصرانية لما ذكر فيه من صفات ومعجزات المسيح عليه السلام، فرد على 
تلك الشبهات وبين بطلانهم، وأكد إثبات عبودية المسيح ورسالته ، كما أبطل التثليث 
مع بيان وحدانية الله تعالى، وقد استدل على ذلك بما ورد على لسان المسيح عليه 

لأناجيل ، ثم بعد ذلك أكد تحريف الأناحيل الأصلية، فهو كتاب قيم السلام في ا
 انتفع به كل من كتب في تاريخ الأديان ومقارنتها في العصر الحديث.

ليف تأ (1، طهورية مصر العربية: وزارة الأوقاف المصريةجم)"  شبهات المشككين"  كتاب .15
ضمن الرد على مائة وسبع نخبة من العلماء في وزارة الأوقاف المصرية، فالكتاب يت

وأربعين شبهة حول الإسلام والقرآن الكريم، فمن ضمن ما تناوله الكتاب بعض 
شبهات النصارى حول طبيعة المسيح في القرآن الكريم، فقد رد على هذه الشبهات 

 .، وبأسلوب منظم جدا في عرض هذه الشبهات والرد عليها و مفصلًا ردا مجملًا 
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 حسن الباشباحث " لل العقيدة النصرانية بين القرآن والإنجيل" دراسة بعنوان  .16
، فقد تناول المؤلف تطور العقيدة النصرانية م( ٢٠٠٠ ،1)القاهرة: دار الكتب العلمية، ط

منذ ولادة المسيح عليه السلام إلى وقتنا الحاضر، فهي دراسة يقارن بين موقف القرآن 
الذي أثارها النصارى في بعض الآيات  والإنجيل، تجد المؤلف يناقش بعض الشبهات

فالمؤلف يقارن بين ما وجد في   ،القرآنية في أثناء عرض هذه الآيات، وهو كتاب قيم
 .القرآن والإنجيل في بحثه

 تدوين الأناجيل الأربعة في تاريخ الفكر المسيحي:
رسالة لقد نشأ الدين المسيحي في كنف اليهودية التي عارضته في بدايته، فقد استمرت 

المسيح بين عام وثلاثة أعوام على اختلاف الأناجيل إلى أن تآمر عليه اليهود لمحاكمته وقتله، 
وبعد ذلك بدأ الاضطاد لأتباع المسيح من اليهود تارة ومن الوثنيين تارة أخرى، فصبغت 

ايات السنوات الأولى للدعوة بالدماء،  وكان ذلك سببًا في تأخر كتابة الأناجيل واختلاف الرو 
عامًا، ولم  60الإنجيلية، فقد كُتبت الأناجيل الأربعة القانونية في مدة زمنية تقدر بأكثر من 

يكتب ولا واحد منها في حياة المسيح ولا بعد رفعه مباشرة، بل كُتب أول إنجيل وهو إنجيل 
 عامًا بعد صلب المسيح حسب اعتقاد النصارى اليوم. 35مرقس بعد 

نجيلي حوال ساهمت في وصول النص الإأظروف و  ةناجيل بعدلقد مر تدوين الأ
ثره إعلى  أتباع الذين نشتنازع في العقائد بين الأالفكان  ،اعلى هذا الشكل المعروف حاليً 

 ة،والبولسي ةالمسيحي ةاليهودي :وكان ذلك بين طائفتين هما، تباع المسيحأنشقاق حاد بين إ
من البلايا والمحن ما  ة الوثنيةقبل السلطات الروماني باع المسيح منتنزل بأبالإضافة إلى ما 

 :بعدة مراحلا ناجيل تاريخيً قد مرت الأة. فسن 300وقد استمر حوالي  ،تهابه النفوس
كان فيها المسيح بين الناس معلمًا   التي ةوهي المرحل :يسوع الناصري ةمرحل :ولًا أ

 ة،نا كلمت العالم علاني"أ. فعندما سُأل المسيح عن تعاليمه قال: ومرشدًا ومؤيدًا بالمعجزات
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تكلم أ لما وفي الخفاء وفي الهيكل حيث يجتمع اليهود دائمً  لمجمع،نا علمت كل حين في اأ
 .(20: 18ا نيوح" )بشيء

ولى الأ ةت بين الجماعات المسيحيأنشقد  :ناجيلللأ ةالشفهي ةالمرحل :اثانيً 
 ،وكان ذلك عن طريق الشهود ،به ةحداث المرتبطوالأ ،عمالهأيسوع و  قواللأ ةروايات شفهي

ورشليم وفي كل أا في وتكونون لي شهودً " :ولهذا قال المسيح لهؤلاء الذين شهدوا واختبروا
 .(5: 1سفر الأعمال  ")رضقصى الأألى إو  ةوالسامر  ةاليهودي

نجيل بالإ ةا على الكراز عامً  25وبعد مرور نحو  :ناجيلللأ ةالكتابي ةالمرحلثالثاً: 
باء الرسل نجيل الشفهي مثل استشهاد بعض الآلتدوين هذا الإ ةظهرت ضرور  ،هياالشف

لى دستور ة إوالحاج ،يماناليهود التشويش على الإة ومحاول ،وموت الكثير من شهود العيان
السيد ة ن يسجل لهم حيابأهل روما مرقس الرسول أطالب وقد ، ةمكتوب يكون مصدر ثق

نجيلي متى ولوقا إنجيل مرقس وتبعه إ ولًا أفاستجاب لهم وظهر للوجود  ،عمالهأقواله و أالمسيح و 
 (.Fadil sidarus, p.g.30. )نجيل يوحناإا خيرً أو 

 :ناجيلاعتماد واختيار الأ ةطريق
حيث  ،ريوسآوبين  ةسكندريالمسيح بين بطريرك الأ ةوتعارض في طبيع كان هناك خلاف

والابن  ،زليأنه أو  ،الله ةما الثاني فكان ينادي بوحدانيأ ،لوهيه المسيحبأول ينادي كان الأ
ن طلب بأوقد تطور الخلاف بينهما  ،با من الآزلي وليس مولودً أمثل كل الخلائق غير 

وقرر المجمع  ،ريوس ودعوتهآللنظر في قضيه  ةسكندريعقد مجمع في الأ ةسكندريسقف الأأ
 ةفي مدين ةميلادي 325 في عام "نيقية" جمعيعرف بم ماقد عُ و  ة،ريوس من الخدمآقطع 

 ةربعناجيل الأحيث تم فيه اعتماد الأ ، ويعتبر الأهممبراطور قسطنطينمر من الإبأ ةنيقي
 ةكان عدد المجتمعين في البداي  (،Yoanes, p.g.6)ناجيل حرق ما سواها من الأو واتلاف 

 ةلوهيلى القول بأإفريق ذهب  :لى قسمينإثم بعد التناظر انشق الناس  ،سقفاأ 2048
 1730والفريق المعارض  ،سقفاأ 318فيما بعد وعدده  ةالمسيح والذي شكل مجمع نيقي
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لهين من دون إمه أن المسيح و ، فمنهم من كان يقول بأي والمذهبأوهم شتى في الر  ،سقفاأ
قنوم أواحد و  ن الله جوهر قديموأ نسان مخلوق من اللاهوتإن المسيح ، ومنهم من يقول بأالله

 (.Sultan, p.g.88. )واحد
وقد أسفر مجمع نيقية إلى قرارات هامة يقوم عليها المعتقد الكنسي حتى الآن، ومن أهم 

 هذه القرارات:
 وهي تقرير ألوهية المسيح، وأنه ابن الله، ومساوٍ له، وأنه مولود منه غير مخلوق. •
 السماء بعد قيامته من الموت. الإله تجسد بصورة البشر لخلاص الناس، ثم ارتفع إلى •
طرد ولعن آريوس وكل من يخرج عن هذه العقيدة، وقد اختار المجمع الكتب المقدسة  •

التي لا تتعارض مع هذه القرارات وهي: إنجيل متى، و إنجيل يوحنا، و إنجيل مرقس، 
 (.Hamed, p.g.51و إنجيل لوقا، وحرق ما عداها.)

توُجد في القرون الأولى، ولم يكُتب شئ منها  ومما سبق يتضح أن هذه الأناجيل لم
من قِبل المسيحين الأوائل، وأن طريقة اختيار الأناجيل لم تتم بطريقة علمية، بل بناءً على 

 التعصب لفكرة محددة ورفض ما عداها.

 التعريف بالأناجيل الاربعة:
 أولًا: إنجيل متى:

العشار هو  بمتى المعروفن متى صاحب المسيح أجمهور النصارى يعتقد  الكاتب:
 كان مجرد  حيث أنه ن متى ليس من الحواريين،أالمحققين يرون  غير أن ،نجيلكاتب هذا الإ

جابيًا، فلم تكن لديه الثقافة الواسعة التي تمكنه من كتابة الإنجيل وربطه بنصوص العهد 
 .(Alamrusi, p.g.35القديم. )

 ية.لا باليونانإعرف ولكنه لم يُ  ةراميتب بالآنه كُ بأفقال جمهورهم : لغة التدوين

 م60وقيل بين عامي ،ورشليمأكتب قبل خراب   فقيل: أيضًااختلف العلماء  :زمن التدوين
 (Himayatu, p.g.50. )م 90و 80 عاميما بين م، وقيل 65و



 176 عقيدة صلب المسيح وقيامته  :ائد المسيحيةالتطور في دراسة الأناجيل الأربعة وأثره في مفهوم العق

، نطاكياأ، وقيل: نه كتب في فلسطينأاخُتلف فيه أيضًا، قيل:  :مكان التدوين
 ة. فينيقيو أسوريا وقيل: 

 :ا: إنجيل مرقسثانيً 
 هصلأ س،يلقب بمرقو اسمه يوحنا  ،خت القديس برناباأمرقس هو ابن : هو الكاتب

عن تاريخ  ولا نعرف شيئًا، وهو من التلاميذ السبعين ولم يكن من الحواريين ،هو من اليهود
 (Bukay, p.g.131) .على يد بطرس فيما بعد ةدخل في المسيحي ه، غير أنهولا هويت همولد

، م66ونشر حوالي سنة ، تب إنجيل مرقس باللغة اليونانية في روماكً :لغة التدوين
 .م180إنجيل مرقس لم يظهر للوجود إلا في عام وقيل أن 

هناك اختلاف كبير، فمنهم من يقول أنه ألف في زمن بطرس : زمن التدوين
 (Abdalmajid, p.g.397). ماتهأنه ألف بعد مو  وقيل، وبولس

سكندرية مع ترجيح أنطاكية، والأو روما، اختافت الأقوال فقيل:  : مكان التدوين
 .الأولى وهي روما

 ثالثاً: إنجيل لوقا:
وقد ولد في أنطاكيا ودرس الطب  هو صديق بوليس ورفيقه،لوقا : هو الكاتب 

 بإيطاليا.وذهب البعض إلى أنه كان رومانيًا نشأ  نه كان أديبًا،أوزاول مهنته بنجاح، وقيل 
(Azia Taha, p.g. 174) 

 (Bukay, p.g.90) : لغة هذا الإنجيل الأصلية كانت اليونانية.لغة التدوين
م 80اختلف أيضًا فيها، فمنهم من يقول أنه ألف ما بين سنة زمن التدوين: 

 (Hamed, p.g.38)م.  64م و53ما بين سنة  م، وقيل:90و
 ,Abdalmajid)وقيل: كتب في أخائية.: كتب في قيصرية مكان تدوين الإنجيل

p.g.348) 
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 رابعاً: إنجيل يوحنا: 
دعاه المسيح مع  ،ن بيت صيدا في الجليلم يوحنا الحواري ابن زبد: هو الكاتب

مه سالومه وكانت أو  ،نه قد كان على جانب من الغنىأو  هيرودس، خيه يعقوب الذي قتلهأ
قد تم التشكيك ، و ا لتكفين جسد المسيحالنساء اللواتي اشترينا كفنً  ةوكانت شريك ةتقي ةسيد

نجيل ليس هو يوحنا الحواري بل هو ن يوحنا كاتب الإأيوحنا فمنهم من يقول  ةفي شخصي
 . هذا التشكيك في القرن الثاني الميلادي أوقد ابتد ،خرآشخص 

 نانية.تب باليو اتفق على أنه كُ  :غة التدوينل
جاء في دائرة معارف القرن العشرين أن يوحنا كتب إنجيله بعد رفع  :زمن التدوين

 (Hamed, p.g.41) م .93المسيح عليه السلام بستين سنة أي سنة

 :التعريف بالمشكلة الإزائية وطبيعتها
 ،المثل والشبه :اءز الكفاء والإة: بأنه سلاميالإ ةفي المعاجم العربي الإزائيةمفهوم مصطلح 

 ةن الكلمأوهكذا نجد  ممدودان،ي بحذائه أاء فلان ز ويقال هو بإ ة،والمقابل ةاذالمحا أي اءز والإ
 (.Ibn Manzur, p.g.123) .هوالتشاب ةوالمقابل ذاةتدور على معنى المحا ةالعربي ةفي اللغ

قاموس الكتاب "جاء في  ة: فقدفي المعاجم النصراني ةو المتشابهأ ةائيز مفهوم مصطلح الإ
على  ةالمسيح من وجهات نظر متشابه ةيقدمون حيا ،ولوقا سومرق تىن مأوبما  ":المقدس

 ،Synopticة أو ناجيل المتشابهسم الأا ةناجيل الثلاثطلق على هذه الأأُ لذا فقد  ،وجه العموم
المعارف  ةدائر "جاء في ، كما التي تعني النظر معا Synopsisة يوناني ةمن كلم ةخوذأوهي م
 ةناجيل المتشابهبالأ ةً تسمى عاد ،ولوقا سولى متى ومرقالأ ةثلاثالناجيل ن الأبأ ة"الكتابي

 ةلحيا ةالعام ةنجدها تتضمن نفس الوقائع ونفس النظر و  ،نجيل الرابعمع الإ ةنها بالمقابللأ
، والمقصود بالتشابه اء بعضها البعضز ها بإعنه يمكن وضكذلك لأ  توسمييمه، لاالمسيح وتع

وليس التطابق  لها تع التي تعرضيالقضايا والمواض ةوفي وحد ،طار العامالتوافق في الإ هو
 ،التشابه الكبير :مرانأيحكمها  ةصلالهذه  ،جيلالأنا ة بينواسع ةعميق ةفهناك صل الكامل،
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ومع  ةمور كثير أا في فبينما نجدها كلها تتفق اتفاقا يكاد يكون تامً  ، والتمايز الواضح بينهما
 الكثيرمر حير أتلافها ئوا ةزائيناجيل الإاختلاف الأف ،خرلآذلك نجدها تتمايز عن بعضها ا

 (Smoel, Josef, p.g.442) .من العقول
 أوجه التشابه والاختلاف بين الأناجيل الإزائية:

 أولًا: أوجه التشابه بين الأناجيل الإزائية
إذا تأملنا الأناجيل الثلاثة فسنجد أن هناك تشابه كبير بينها في الآيات، مما يجعلنا نركن إلى 

 ةالترجمأن لها مصدر مشترك أو أنها نقلت عن بعضها البعض، ووجوه الاتفاق تحررها 
  ة للعهد الجديد كما يلي:نيكو المس

  330نصوص مشتركة بين ثلاثة أناجيل )متى ومرقس ولوقا( =  •
  178ص مشتركة بين إنجيل مرقس وإنجيل متى = نصو  •
  100نصوص مشتركة بين إنجيل مرقس وإنجيل لوقا =  •
  230نصوص مشتركة بين إنجيل متى وانجيل لوقا = •
 ويستخلصون أيضا أن النصوص الغير مشتركة لكل منهم على حدة هي:  •
 نصا                                     53نصا                     _ ومرقس=  330متى =  •
 (Diuranti, p.g.114-115)نصا      500ولوقا =  •

 ثانيًا: أوجه الاختلاف بين الأناجيل الإزائية
لكبيرة يتبين لنا بوضوح الاختلافات ا ةائيز ناجيل الإالمتأنية للأالمتتابعة و من خلال القراءة 

بتها على سهو النساخ سوهذه الاختلافات من الكثرة بحيث يستحيل التغاضي عنها ون ،بينها
ماء النصارى عن المواد المختلفة بين الأناجيل الثلاثة لة، وبإجمال ما جاء في كُتب عوالنقل

 فسنجد التالي:
أما هناك اختلاف في قصة ميلاد المسيح في إنجيل متى عما ورد في إنجيل لوقا،  -

 إنجيل مرقس فلم يذكرها.
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: 3( يختلف عن نسبه الوارد في إنجيل لوقا )17-1:1نسب المسيح في إنجيل متى ) -
23-38.) 

( 12-3: 4الثلاث تجارب التي واجهها المسيح مع الشيطان التي وردت في متي) -
 ( ولكن مع اختلاف في الترتيب.12-3: 4ولوقا)

دث إنجيل متى عن ظهورات المسيح كذلك أحداث القيامة جاءت متباينة، فقد تح -
 في الجليل، بينما إنجيل لوقا تحدث عن ظهوراته في اليهودية.

مثل قصة  ،خرىناجيل الأوجد في الأتهناك أيضا مادة تختص بكل إنجيل ولا  -
 :25)متى  عند العذارى الحكيمات والجاهلاتو  (،12 -1 :2 ) المجوس عند متى

 .وغيرها( 46 - 31 :25)ومنظر الدينونة  (،1-13
 Yeaqub) .( ولم ترد في إنجيل مرقس7-5موعظة الجبل وردت في إنجيل متى ) -

Malaty, p.g.12) 

 :نظريات علماء ومؤرخي الأناجيل الأربعة في مصادر الأناجيل الإزائية
على الرغم من عدم التقاء كُتاب هذه الأناجيل معًا، مما  الأناجيل الإزائيةإن التشابه بين 

اضطر العلماء والمؤرخين لتفسير ذلك التشابه الكبير في المحتوى والترتيب، فوضعوا عدة 
 نظريات لمحاولة تفسير ذلك التشابه.

 أولًا:نظرية المصدر الشفوي
تفترض و  (،Herder) لى هاردرإوترجع  م1797ليد الشفهي في عام قالت ةلقد ظهرت نظري

واستقى النقاط التي كتبها من روايات  ،خرين عن الآن كل واحد من البشريين كتب مستقلًا أ
وقد  ،انسبيً  ةثابت ةتكرار هذه الروايات اتخذت صور  ةومن كثر  ،عمالهأقوال يسوع و لأ ةشفهي

ا منه تظهر شيئً  ةت نسخ مكتوبأوبد ،في فلسطين ةساسينجيل الشفهي صورته الأخذ الإأ
، وتوجد شهادة على وجود هذا التقليد الشفهي في تكون مكمله ادتكة ا بصور فشيئً 
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ول ما قبلته" أي في المقام الأول ما ( يقول بولس: "سلمت إليكم في الأ15:3كرونثوس)
 .(Grant, p.g.27تلقاه شفاهًا. )

 .ةالشفهي ةللفتر  ةالزمني ةالمد
 نقل شفوياً ناجيل تُ التي استمرت فيها الأ ةالزمني ةهناك خلاف بين النصارى في تحديد المد 

عامًا،  40إلى  30، فيرى البعض أنها استمرت لفترة ما بين ناجيلكتب في الأن تُ أقبل 
ويحدد  ،م70يقصد بذلك أول الأناجيل كتابةً وهو إنجيل مرقس وتقدر كتابته نحو عام و 

التي سبقت أولى الكتابات المسيحية عامًا، ويقصد بذلك الفترة  20البعض الفترة الشفوية ب 
بعد  110بعد الميلاد حتى عام  70من عام  ةالممتد ةفي الفتر وهي رسائل بولس، لذا فإن 

 (.Alrahbania Alyasoeia, p.g.25) .ولوقا ويوحنا سناجيل متى ومرقأ ةالميلاد تمت صياغ

 :المصدر الشفوي ةهم الاعتراضات على نظريأ
لى إوبترتيب دقيق  ةمتتابع ةبصور  ةحداث مدونن الأبأ ةالنظرييعترض البعض على هذه 

كما أن   ،ناجيلشكالها التي دونت في الأأ في حفظت شفوياً  ةجانب وجود كلمات دقيق
ن كل من القديس متى والقديس لوقا اتبعوا نفس ترتيب القديس أهي  ةهام ةهناك حقيق

 ةاستخدموا وثائق مكتوب منهأيبرهن على  وهذا ،ليهإ اوعندما يبتعدان عنه فدائما يعود ،مرقس
قوال التي اتفق فيها كلا من القديس عمال والألى جانب وجود الأإوذلك  ة،كثر منها شفويأ

(. كما Abdulmaseh, p.g.118. )لقديس مرقسانجيل إولا توجد في  ،متى والقديس لوقا
 ,Jurj) .)ناجيلتنوع في الصيغ بين الأ أن فكرة الإملاء من الروح القدس مرفوضة لوجود

p.g.106 فلم تعد هذه النظرية تحظى بقبول عند النقاد المحدثين، إذ أنها لا تكفي لتفسير .
 ,Samuyiyl, Juzifة. )المعارف الكتابي ةدائر  العلاقة بين الأناجيل الثلاثة كما ذكرت

P.g.442) 
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 .نظريه المصدرينثانيًا: 
ناجيل صول الأأكشف عن اللى إ ةالساعي ةهم التحليلات المعاصر أالمصدرين من  ةتعتبر نظري

المصدرين على دراسات العهد الجديد  ةنظري تطغقد و  ،الغربيين دبدعم كبير من النقا ىوتحظ
 :مرينأعلى  ةو تعتمد هذه النظري ة في بداية القرن العشرين،والعلماني ةالبروتيستانتي

نجيل إخرين متى استقيا كتابتهما من نجيلين الآالإ ن كاتبىأو  ،ولًا أنجيل مرقس كتب إن _ أ1
 .ناجيلأ ةثلاثاللنا تشابه  سروهذا الجزء يف ،ساس لقصتهما عن يسوعأمرقس ك

 ،نجيل مرقسإولكنها لا توجد في  ،ا ومتىقلو  لىنجيإتوجد في  ةهناك تعاليم متشابه -2
طلق أخر معروف لهما و آقد استقيا هذه التعاليم من مصدر  قامتى ولو  أنفيعتقد العلماء 

قوال في وتعتبر المصدر المشترك للأ ،مصدر ةلمانيوالتي تعني باللغه الأ "،Q"عليه علماء اسم 
 .وهذا يفسر لنا التشابه بين متى ولوقا لوقا،متى و  ليىينجإ

لي ينجإن حيث لاحظ أ م1835عام لاخمان" كارل وأول من قدم النظرية هو"
 س،نجيلهما فقط عندما كان يسيران على خطى مرقإ ةكان يتفقان في ترتيب مادولوقا  متى 

ة، منفصل لبفي سُ  كلٌ ما يمضيان  نهإفيما بينهما ف مشتركة مرقسيةغير  ةعندما يقدمان مادو 
كما أن المادة الموجودة في إنجيل متى وليست موجودة في إنجيل مرقس موضوعها الأساسي 

 كريستيانح "اقتر م 1838عام "، وفي كريستيان وايلك" ووافقه في ذلك المسيح،قوال هو أ
وأن متى ولوقا اعتمدا على مصدرين مكتوبين، أولهم إنجيل مرقس،  الوثيقتين ةفرضي "يساو 

 "هولتزمان"اهتم  م1863في عام و ". Qوالثاني وثيقة تحتوي على أقوال المسيح والتي سُميت"
باسم  ةارتبطت النظري وهكذا ،انظريات انتشارً الكثر أت صبحأو  ،المصدرين ةبنظري

 (.Mack, p.g.24) .المعروف اللاهوتي البروستانتي والناقد الكتابي ولتزمان"ه"
وقد جاء في دائرة المعارف الكتابية أن الرأي الأرجح أن مرقس أقدم الأناجيل وهو أحد     

المصادر الأساسية لإنجيلي متى ولوقا، ويمكن استكشاف ذلك من خلال متابعة الأناجيل 
نجيل مرقس كانت ما إن تاريخ كتاب أالرهبان اليسوعيون حيث يذكرون الثلاثة، وأكد ذلك 

 (.Altarjamat Alyasueia, p.g.31) .م 70و 65بين عام 
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 :نجيل مرقسإمصادر 
لإنجيلي  اهامً  انه كان مصدرً أنجيل مرقس و إوليه أعلى الرغم من الحقيقه التي ذكرناها عن 

قد ذكر كثير متى ولوقا إلا أن مرقس نفسه كان له مصادره الخاصة التي استقا منها إنجيله، ف
سمعها مرقس  ،مذكرات وعظات لبطرس الرسوللا إنجيل مرقس ليس إن أمن اللاهوتيين 

غلب أي أوقد تبنى هذا الر  ،قامته في روما وسجلها بعد استشهاد بطرس وبولسإثناء أ
ذ إ (نه يوحناأالذي يقال )عن الشيخ  نقلا "اس"بابيوعمدتهم في هذا  ةالطوائف المسيحي

مترجما لبطرس كتب بتدقيق كل ما تذكره  سصبح مرقأذ إا يضً أهذا ما قاله الشيخ " :يقول
 ,Dayirat Almaearif Alkitabiati) ..".عمله المسيح ولكن بغير ترتيبأو ما قاله ن ع

p.g.461) 

 : "Q"المصدر  حقيقة
ولكن  ،نجيل مرقسإنجيلهما على إليف في تأ ان متى ولوقا قد اعتمدأفكما ذكرنا سابقا 

نه يوجد أولكنها لا توجد في مرقس مما يعني  متى ولوقا يلينجإتوجد في  ةليم متشابهاهناك تع
وهذا  ،نجيلهماإ ةيل مرقس قد اعتمد عليه كل من متى ولوقا في كتابإنجخر غير آمصدر 

ر، التي تعني مصد "quell"لمانيهول من الكلمه الأالحرف الأهو و  "Q"المصدر يطلق عليه اسم 
كان يضم تعاليم لدى أتباع يسوع الأوائل، فويعتقد العلماء أن هذا المصدر كان معروفاً 

فكانت هذه التعاليم بمثابه  ،يسوع ةحول حيا ةدرامي ةن يروي قصأ من المسيح فقط بدلًا 
ناجيل صبحت الأأن أوحتى بعد ، ولالقرن المسيحي الأ طوال معظم ةرشاد وتوجيإتيب كُ 

لكن ما لبست  ،باهتمام أا وينسخ ويقر قوال ما زال معتمدً يل الأإنجكان   ةسائد ةالسردي
قد وفُ  ،بصفتها التصوير المفضل لدى المسيحيين ةصبحت هي السائدأن أ ةناجيل السرديالأ

 (Mack, p.g.7ة. )المسيحي ةللكنيس ةالتاريخي ةقوال من الذاكر نجيل الأإ
سقف هيرابوليس من أ "بابياس"عن  ةالمتواتر  ةالعلماء هذه هو الرواي ةا يعزز فكر ممو 

 (Jurj, p.g.116. )قوال يسوع يضم تعاليم السيد المسيحأنه كان هناك كتاب يدعى أ
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بين متى  ةوالمشترك ةنها جميع المواد المتطابقبأ ةبكل بساط "Q" ةويمكن تعريف الوثيق
ولوقا  تىعدد مشترك بين مأية أو  230و هي عباره عن أ ،في مرقس ةولوقا والغير موجود

 .قوال المسيح فقطأوهي تحتوي على  ،ولا وجود له في مرقس
م هي نصوص أ ةمكتوب ةهل هي وثيق "Q" ةاختلف الباحثون حول تحديد طبيعو 

 المأثورةقوال من الأ ةنجيل هو سلسلن هذا الإأعلماء من يرى الفهناك من  ة،غير مدون ةشفوي
خير من القرن الربع الأ ةلى حوالي نهايإكيد أبالت هيًاكان يتم تناقلها شف  المئتينحوالي  ة،القصير 

"س.م. ويختار هذا المذهب  ة،مكتوب وثيقة انهأمعظم النقاد  حلكن رجي، ول الميلادالأ
من "في كتابه  "ماك تونبير "ي الناقد أهذا الر ه وقد شارك ،في معجم الكتاب المقدس " توكت

. ر حقيقيمأوجودها في شكل ما أن من المؤكد "، وأيًا ما كان الأمر فكتب العهد الجديد
(Darin, p.g.227) 

على برز علماء النقد الأأحد أ "ماركس بورغ"فيرى  لوثيقة،هذه ا ةما عن زمن كتابأ
ول ول من القرن الأتب في النصف الأكً   "Q"ن المصدر "أ :للعهد الجديد في القرن العشرين

 ةربعالألأناجيل جد قبل اوُ  قد وبالتالي فهو ،للمسيح (المزعوم)الميلادي بعد عقدين من القتل 
تاريخ "تنبرج في كتابه يستاذ دراسات العهد الجديد في جامعه و أ هويوافق ،ديدالجللعهد 

كلت قبل تدمير قوال المصدر قد شُ أن مجموعه "إ :بقوله "هوتهاكتابات العهد الجديد ولا
لا يتضمن ذكر  (35- 34 :13قا )ورشليم والهيكل في لو أا لكون ما قيل ضد الهيكل نظرً 

 ,Amryم". )50وم 40بين سنه  هريخمن الممكن تأ أنهضاف أو  ة،عمال عسكريأ

p.g.266.) 
فمعظم الباحثين يحددون مكانه في  "Q"ما فيما يتعلق بتحديد مكان نشاه أ

وقليلون يحددون مكانه في  ،وسطوكثيرون يحددون مكانه في جنوب الجليل الأ ،فلسطين
 (.Furisti, p.g.194 )  ه.سوري نوبج
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 أهم الاعتراضات على النظرية:
هم أومن  ،المصدرين ةمن جانب التقليديين على نظري ةار ثات المضاعتر هناك بعض الإ

 ة:وجهت لهذه النظريالتي الاعتراضات 
أولية إنجيل مرقس تكتنفها الشكوك: لقد ثار في النص الأول من القرن التاسع عشر  .1

قاطبة وسرعان ما ساد هذا الرأي، رأي يقول أن إنجيل مرقس هو أقدم الأناجيل 
وكان المسلم به قبل ذلك أن إنجيل متى هو الذي كتب أولًا، وأن إنجيل متى اعتمد 
عليه لوقا وأن إنجيل مرقس ما هو إلا تركيز بارع لمحتويات الإنجيلين معا في عمل 

 واحد.
 عديم "Q"وأي من الآراء المذكوره يجعل مصدر  ":Q"الشكوك المحيطة بالمصدر  .2

الأهمية، والمادة المشتركة مهما كان المصدر الذي استقاها القديس متى منه، نقلها 
لوقا مباشرة من إنجيل متى وليس من مصدر ثالث، وحتى من المؤيدين لأسبقيه إنجيل 

 "Q"، وأن المادة المنسوبة للمصدر"Q"مرقس يرى البعض أن لا مجال للمصدر
 نقلها لوقا عن ذلك الإنجيل.هي في حقيقة الأمر من إبداع متى وقد 

الارتباط الأدبي المباشر موضوع تساؤل: هل يمكننا أن نقول ببساطه أن أحد  .3
الإنجيلين كان يعتمد على عمل شخص آخر أو أنه كان ينقل عنه؟ وهل يعني هذا 
أننا نفترض شيئًا شبيهًا بنظام حديث لنشر وتوسيع الكتب الأمر الذي لا يتناسب 

الذي كان سائدًا في القرن الأول للمسيحية؟ وفي حين أن الاتفاق  إطلاقاً مع الوضع
الحرفي بين الأناجيل كان يستلزم وجود ارتباط أدبي على نحو ما، فنحن في حاجة 
إلى أن نفترض أن متى أُخذ عن نص كامل لإنجيل مرقس مثلا، وهل كانت نظرية 

 ,Fransiها نظرية واقعية". )المصدرين التقليدية بالغة البساطة إلى الدرجة التي تجعل
p.g.27) 
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أن هذه النظرية تغفل بشكل واضح تأثير الروايات الشفوية على الأناجيل مع أن  .4
تلك الروايات وباعتراف الباحثين كانت المرجع الأول المسيحيين قبل تدوين 

 الأناجيل المعروفة.

 :هم هذه الاعتراضاتأالرد على 
العلماء الذين  ضالمصدرين كما ذكرها بع ةلى نظريإ ةهم الاعتراضات الموجهأهذه كانت 

 ة:كنائس التقليدياللى إينتمون 
لكل من  مصدريتهنجيل مرقس و إوليه أول وهو الشك في للاعتراض الأ ةما بالنسبأف

 ولوقا، فقد ذكرنا من قبل أن غالبية العلماء مقرون بأولية إنجيل مرقس ومصدريته. متى
" فهى كما يقول "ديفيد Q"الثاني وهو الشكوك المحيطة بوأما بالنسبة للاعتراض 

ذا تم في المستقبل اكتشاف نص مكتوب إلا إهذا  ةر ثزاله حجر العإنه لن تتم سافيا" "أ
 .وبالفعل تمت محاولات لاستخراجه وسنذكرها في خلال البحث"، Q"لمصدر

من حد الباحثين أنه كما يذكر ألا إالمصدرين ورغم كل الاعتراضات الموجهه لنظرية 
العهد الجديد  وي الذي اتفق عليه باحثأهذه هي تقريبا الر أن نظرية المصدرين النصارى 

غلبيه الخبراء اتفقوا أن ألا إللتفاصيل  ةوالرغم من وجود نقاط اختلاف بالنسب ،بشكل عام
 (.Darin, p.g.233) .للحقائق ةعلى الخطوط العريض

 
 ة.ربعالمصادر الأ ةنظريثالثاً: 

ن شئت فقل إو ، لها ةفهي تتم ة،المصدرين السابق ةعلى نظري ةمبني ةربعنظريه المصادر الأ
مصدرين  "Q" ةوالوثيق سنجيل مرقإن أالمصدرين فبعد افتراض  ةنظريلو تطور أ ةضافإفهي 

حداث نجيل متى تفرد بأإن كاتب أوهي  ،العلماء هاخرى لاحظأ ةلمتى ولوقا ظهرت مشكل
فلابد  ،لا توجد عند متى ةحداث خاصبأ دا تفر قنجيل لو إوكاتب  ،لا توجد عند لوقا ةخاص

 ة.الخاص الذي ينقل عنه ومن هنا جاءت هذه النظري مصدره ه كان لكل نأ
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 م،1925وذلك في عام  " B.H.Streeterستريتر"بورنت  ةاقترح هذه النظري فقد
 "Qو"لى مرقس إخرين آضاف مصدرين أقد ف ،ربع وثائقبنظريه الأ ةجاء بنظريته المعروفو 

الأحداث  خذ منه متىأالذي المصدر  "M" ، ويمثل المصدر "L"والمصدر "M"وهما المصدر 
 (Darin, p.g.350" يمثل المصدر الذي أخذ منه لوقا. )Lالتي تفرد بها، والمصدر "

 :مصادر ةنجيل لوقا استخدم ثلاثإن مؤلف أومن هنا يتضح لنا 
خذ يتبع نسق مرقس ويألوقا ا فقنجيل لو إنجيل مرقس والذي يشكل ثلث الأول: إالمصدر  -1

 ة.من المواد التعليمي ةجزاء كبير أ
 .نجيل لوقاإتشكل نحو خمس  ةتعليمي ةعن ماد ةهي عبار  "Q" :المصدر الثاني -2
"، وهي Lة تسمى المصدر"خاص ةمن ماد ةو مكتوبأ ةشفهي ةمجموع :المصدر الثالث -3

 (Furisti, p.g.163) .نجيللى نصف الإإنجيل وتقدر بين الثلث ا من هذا الإا كبيرً جزءً  تشكل
 :ايضً أمصادر  ةستخدم ثلاثانجيل متى فقد إما أ

 " .Q"الوثيقه المصدر الثاني:  -2                    .نجيل مرقسإهو  :ولالمصدر الأ -1
تسمى المصدر  متى نجيلبإ ةخاص ةمن مادة و مكتوبأ ةشفهي ةمجموع :المصدر الثالث -3

"M." 

 :هم الاعتراضات على هذه النظريهأ
 ،ناجيلتبت فيها الأالذي كُ  ةتاب في الفتر مكانيه الاحتكاك الحي بين الكُ إ ةتغفل النظري  -1

 ةولى من حياوفي السنوات الأ ،المسيح ةورشليم في حياأكان من سكان   سفيوحنا مرق
ومن الجائز  ،حياته ةحتى نهاي ةالكنيس لوعاظا مرافقا دومً وكان م، 44 ةحتى سن ةالكنيس

خذ منه أن يكون مرقس أولا يستبعد  ةطويل ةورشليم لفتر أن متى عاش في لأ نه التقى بمتىأ
 ة.غفلته الفرضيأبعض ما سمع وهو ما 
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وكلاهما  ،ن اسميهما مذكوران في رسائل الرسلخر لأأفي وقت مت سكان لوقا يعرف مرق  -2 
اللقاء وتبادل  ةمكانيإو  م،67لى إ 60في سجنه بروما من سنه  بولسب ةكان على علاق

 (Tenney, p.g.1ة. )فله صاحب النظريأغوهو ما  ةالخبرات موجود

 .ةربعناجيل الأالمصادر المتعدده للأ ةنظريرابعًا: 
ن ألا إ ،اتحدثنا عنها سابقً  التية "ستريتر" ذا كان كثير من الباحثين البريطانيين قد تبنوا نظريإ

 ةا وبدرجكثر تعقيدً أناجيل ومصادرها ن موضوع العلاقات بين الأأبينت  ةكثر حداثأ ةدراس
 ةمر لم يقف عند مصدرين فقط بل هي عدالأ"ستريتر، فلى حد كبير ما كان يعتقده إتفوق 

 1972قد ظهرت هذه النظريه بين عام و  ،بعضها من بعض ة اشتقشتركممصادر 
 ةو كما تسمى نظريأ ة"ربعناجيل الأالمصادر المتعدده للأ" ةنظريبتسمى م و 1973و
". ومار"ب بوالأ "بينوا"ب لى الأإ هذه النظرية تنسب ة"،المطور  ة أوالمصدرين المصحح"
(Bukay, p.g.115). 
)أ ليها بالحروف إيمكن الرمز  ةساسيأمصادر  ةربعأن هناك أد دالقول في هذا الص ةخلاصو 

 :ناجيلصليه للأوتمثل المصادر الأ (ق -ج -ب –
 متى ومرقس. من التي اعتمد عليها كل ةالمسيحي ةوساط اليهوديلى الأإترجع  ة )أ( وثيقال

 ةالمسيحي ةقد استخدمتها الكنائس الوثنيو  الوثيقة )ب( فيها شروح وتفسيرات للوثيقة )أ(،
 .نجيل متىإناجيل باستثناء الأ تابواعتمد عليها كُ 

 .ويوحنا ولوقا اعتمد عليها كل من مرقس  الوثيقة )ج(
في  ةالمشترك ةوثيقالوهي تعتبر  ،كل من متى ولوقا  تشير إلى المصادر الشائعة بين ة )ق(الوثيق

 ن.المصدري ةنظري
لى إ منها لم يؤدِ  ياً أن ألا إ ،ناجيللأل ةصيلصادر الأالمن كانت تمثل إربع و وهذه الوثائق الأ

نجيل إبكل  ةخاص ةفهناك مصادر وسيط ،ناجيل كما هي اليومللأ ةيئنصوص النهاالتحرير 
 .معروف عندنا اليوم
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ة أناجيل وسيطة لمتى ومرقس ولوقا ربعأتكونت  (ق)أ، ب، ج،  ةربعالأ ثائقن هذه الو فم
 .يديناأبين  كُتبت فيها الأناجيل الأربعة التي  التي ويوحنا، ثم جاءت المرحلة الثالثة

 فأما عن مصادر الأناجيل الوسيطة:
 :وهذا له مصدران هما :نجيل متىإ -
 ة.ومسيحي ةوساط يهوديأالتي نبعت من  )أ(:الوثيقه  -1
 لوقا.بين متى و  ةنها مشتركلأ ةالمشترك ةوتسمى الوثيق (:ق)الوثيقه  -2
 :مصادر هي ةوهذا له ثلاث :نجيل مرقسإ -
 ة.وهي كما عرفناها في متى الوثيق)أ(:  الوثيقه -1
 )ج(.الوثيقه  -3         ة )أ( .تفسير الوثيق ةعادإوهي الوثيقة )ب(:  -2

 :مصادر ةربعأا وهذا له قنجيل لو )ج( إ
 ة.صيغه متى الوسيط -4   الوثيقة )ق( . -3الوثيقة )ج(.        -2)ب(.     الوثيقه  -1

 :مصادر هي ةيوحنا وهذا له ثلاث نجيل)د( إ
   ة.الوسيط صيغة لوقا -3_ الوثيقة )ج(.        2)ب(.        الوثيقه  -1

حسب نظريه بينوا وبومار فهي كما  ةربعناجيل الأللأ ةالنهائي ةما مصادر الصيغأف
 :يلي

 :نجيل متى له مصدران هما)أ( إ
 ة.الوسيط سصيغه مرق -2ة.      سيطو ال صيغه متى -1

 :مصادر هي ةله ثلاث سنجيل مرق)ب( إ
 ة.لوقا الوسيط ةصيغ -3ة.     الوسيط متى ةصيغ -2ة.      الوسيط سصيغه مرق -1

 :له مصدران هما )ج( إنجيا لوقا
 ة.مرقس الوسيط ةصيغ -2 ة.    الوسيط قاصيغه لو  -1

 :نجيل يوحنا له مصدران هما)د( إ
 (Shetiwa,p.g.79) ة.متى النهائي ةصيغ -2 ة.       يوحنا الوسيط ةصيغ -1
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بتغطيتها  "بومار"ب والأ "نوايب"وقد تميزت هذه النظرية التي نادى بها كل من الأب    
أنها تقسم المصادر هذه ، كما لمصدر الإنجيل الرابع الذي ظل متجاهلا في جميع النظريات

 .إلى مصادر أصلية ومصادر وسيطة

 مصادر إنجيل يوحنا
عليه أن إنجيل يوحنا يختلف في أسلوبه وصياغته الأدبية وطريقة عرضه عن الأناجيل من المتفق 

تميز إنجيل قد و  ،الثلاثة الأولى، وهذا يعود في الحقيقة إلى سمة المادة الموجودة في الأناجيل
وقد ذكر العلماء والنقاد عدة مصادر لإنجيل  "يوحنا" باستعماله المقصود للعبارات الغامضة،

 ومنها:يوحنا 
"إنجيل الآيات"، وهو نص مفترض  من مصادر إنجيل يوحنا ما يسمى ب إنجيل الآيات:. ١

كان متداولاً في العصر المسيحي الأول، واتخذه يوحنا مصدراً لانجيله، وقد وضع فرضية هذا 
م، واقترح أن يوحنا اعتمد على رواياته التي تصف 1941الإنجيل "رودلف بولتمان عام 

يح، وهي مستقلة عن الأناجيل السينوبتية، واستنتج بولتمان بأن يوحنا فسر معجزات المس
تقاليد هيلينية عن عيسى كصانع معجزات، أي أنه ساحر حسب نظرة العالم الهليني، ولذلك 

 (Furisti, p.g.179 )رفعت دعوى تجديف ضد بولتمان.
يذكر القس "فهيم عزيز" فى كتابه "مدخل إلى العهد الجديد" بأنه بعد  . إنجيل مرقس:٢

الاطلاع والدراسات الواسعة، اقتنع العلماء أن كاتب إنجيل يوحنا قد عرف إنجيل مرقس 
واستخدم بعضا من مادته، ولعله عرف لوقا أيضا، ولكن صلته بهذا الإنجيل لم تكن مثل 

فلم يقم أي دليل على أن البشير يوحنا عرفه، مع  صلته بإنجيل مرقس، أما عن إنجيل متى
ذلك فيمكننا أن نحدد صلة يوحنا بالإنجيل الثلاثة من خلال صلاته بإنجيل مرقس، نظرا 

 (Tawadurus, p.g.161 . )للصلة الوثيقة التي نجدها بينهما
 وقد ظهر شيء من التآلف بن إنجيل لوقا ويوحنا، مما ساعد على ظهور . إنجيل لوقا:٣

نظرية تقول بأن يوحنا استخدم إنجيل لوقا كأحد مصادره، إلا أن هذه النظرية تجد معارضة 
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لا مفر من التسليم ولكن  ،بسبب الاختلاف الواضح بين الإنجيليين في المواضع المشتركة بينهم
 بها هو أن لوقا ويوحنا كانا يعتمدان على مجريين متقارنين من التقاليد المنقولة شفاها.

(Burdfurd, p.g.21) 
ا مما عده العلماء من مصادر إنجيل يوحنا، فمما لا شك وهذا أيضً  . الفلسفة اليونانية:٤

فيه أن كاتب إنجيل يوحنا فيلسوف، تشبع بالفلسفة اليونانية وتأثر بالفيلسوف اليهودي 
ذه الحقبة "فيلون السكندري" أحد اليهود المتأثرين بالفلسفة اليونانية، والذي انتشر فكره في ه

بين الأوساط اليهودية والمسيحية، خصوصا منهجه التأويلي والرمزي في تفسير التوراة، والذي 
 يحل مشكلة التفسير الحرفي للتوراة، وكان له الأثر الواضح في المفكرين المسيحيين الأوائل.

 عقيدة الصلب والقيامة في ضوء نظريات العلماء والمؤرخين:
 ضوء نظريات العلماء والمؤرخين أولًا: عقيدة الصلب في

 ةغرابه تكمن في فلسف ،بالتناقضات والغرائب ةمليئ ةغريب ةالصلب في الواقع حادث ادثةن حإ
ذ يعتقد النصارى إ ،لى مصدر للفرحإلم للأولت من مصدر قد تحف ،تلك الحادثه عند النصارى

الخطايا التي ارتكبوها  من جميع مبل ويخلصه ،ولىدم الأآ ئةمن خطي من يسوع جاء ليخلصهبأ
فمن المقرر في سفر  ،اتهام الله عز وجل بالظلم ةفي هذه الفلسفنرى و  ،والذي سيرتكبونها

ه ئتنسان بخطيإ كل  ،باءولاد عن الآولا يقتل الأ ،بناءباء عن الألا يقتل الآ ة: "التثني
فكيف يحملون جميع  ،في العهد القديم وردنص الهذا  (،16 -24سفر التثنية: ")يقتل

كما ،  بذلك يناقضون الكتاب الذي يؤمنون به فهم ،دم عليه السلامأسيدنا  ةالبشر خطيئ
التي  ةطيئالخن يغفر للناس أعجز الله فهل  ،الفداء اتهام الله عز وجل بالعجز ةن في عقيدأ

الله عما  ، تعالىولادته وصلبه إلى لهمن حمل مريم للإ ةلا بهذه الطريقإدم آسبب ب هملحقت
  يقولون علوًا كبيراً.

وذهابًا إلى ورود قصة الصلب في المصادر الإنجيلية فنري أن من أهم المصادر في 
تسمى بإنجيل المسيح، تمثل أقوال يسوع و "، والتي Qنظريات المصادر الإنجيلية هي الوثيقة "
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 ةوهذه القراء الصلب،فهى أقرب الوثائق إلى عصر المسيح، لم تحتوي هذه الوثيقة على قصة 
 هكتاب  في ة؟ ن الصليب والقيامأهناك قلق بشأ :تحت عنوان روبرت فان فورستيؤكدها 

 ةما هو مغزى موت يسوع وقيامته بالنسب" :قولهب "؛عهد الجديداليسوع المسيح خارج "
عن  ة سرديحداثاً أورد يلا  "Q"ن يبدو هذا السؤال دون معنى لأ ةول وهللأ ؟ومجتمعه "Qل"

 (Furisti, p.g.205 ".)حداثهذه الأ "Q"لم يعرف مجتمع  " ة،و القيامألام لآا

الخاص ) "M"والمصدر  (اقنجيل لو الخاص بإ) "L"ا الصمت المطبق من المصدر ضً أينجد كما 
والمجتمع الذي  "L"مما يعني المجتمع الذي استخدم  ،الصلب المسيح ةعلى قضي (نجيل متىبإ

ليس " M"والمصدر  "L"ن المصدر أو  ،ا عن صلب المسيحلا يعرفان شيئً  "M"ستخدم ا
إلى  ا ضافتها مؤخرً إالصلب تمت  ةن قضيأا يعني مم ،ليم يسوعامن تع ةلا مجموعإفيهما 

 ة.جيل التقليديناالأ
مكان إفي  "يسوع ةنخب"حد مؤسسي "روبرت فونيك" أالبروفيسور  شكوقد   

قصة الصلب ليست من الأمور المقطوع بها، وروايات كتاب فذكر أن  ،الصلب ةحدوث رواي
 الأناجيل عن بلوغ ذروة الآلآم أثناء القبض على المسيح ومحاكمته هي من الخيال القصصي.

(Fonek, p.g.219) 
النصوص التي وردت في   نأصلب المسيح نرى  ةعند البحث في تفاصيل قصو 

ؤثرات لمل ةن خضعت القصأوبعد  ةطويل زمنيةفترة ذلك قد تم تدوينها بعد وقوع الحادثه ب
يمان المسيحي لإلتضخيم لجذب مؤمنين جدد الو  ةالديني ةسطر شيء من الأنتابها او ، ةالعقدي

 ةالواضح لاختلافاتهو ا ةوما يؤيد هذه الفرضي . المسيحي المبكرتبشيرالناشئ في مرحله ال
 20من ) ةً نصوص العهد الجديد كتابولى أ رسائل بولس التي تعتبر فمثلًا  ة،في تفاصيل القص

 سما في مرقأو  ،الصلب ةث قصاحدألى تفاصيل إ طرقلم تت (بعد الصلب ةسن 30-
 الحاكم الرومانيله أعندما س ةواحد ةلا بكلمإثناء محاكمته أن المسيح لم يتكلم أسنلاحظ 

وبعدها لم  (،2: 15 مرقس ")نت تقولأ :جاب وقال لهأف ؟ت ملك اليهود"أن س:بلاط
يل نجفي زمن لاحق لإ كُتبا الذي  قنجيل لو إفي  ونجد ة،يتكلم بشيء طوال مجريات المحاكم
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يسوع الناصري في تلك اللحظات من  عن ةمختلف ةن يعطي صور أالمؤلف حاول أن مرقس 
 رابط ن يسوع كان قوياً أيبين فيها  ةجواء المحاكمأعلى  ةضاف تفاصيل جديدأف ،حياته

يَا بَ نَاتِ »وَقاَلَ:  الباكيات ةلى النسو إويتحدث  ،مهتم بما يحدث ويجري من حولهش غير أالج
، 28: 23لوقا  ..... ")أوُرُشَلِيمَ، لَا تَ بْكِيَن عَلَيَّ بَلِ ابْكِيَن عَلَى أنَْ فُسِكُنَّ وَعَلَى أوَْلَادكُِنَّ 

الحَْقَّ أقَُولُ لَكَ: إِنَّكَ »: فيقوللى جانبه إحد اللصوص المعلقين أا مع يجري حوارً و ( ، 29
يا " :وهو يقول ةثم يستقبل الموت بشجاع(، 43: 23لوقا ")الْيَ وْمَ تَكُونُ مَعِي في الْفِرْدَوْسِ 

 (.46: 23لوقا ) بتاه لديك استودع روحيأ
نه قد أد تج ،في التسلسل الزمني ةناجيل القانونيخر الأأنجيل يوحنا هو إما في أ  
فنجد أن والدته تظهر فجاءة ويوجه يسوع ، هميتهاأالرغم من على  ةجديدضاف تفاصيل أ

ا كلام على لسان يضً نقل أو  ،ناجيلالأ ةنجيل دون بقيتفرد بها هذا الإ لها كلامًا، وهي رواية
ا أَخَذَ يمانيه إغرس مفاهيم من أجل يسوع وهو على الصليب ويواجه الموت  جديدة، فَ لَمَّ

سَ رأَْسَهُ وَأَسْلَمَ الرُّوحَ "قَدْ أكُْمِلَ ": يَسُوعُ الخَْلَّ قاَلَ  لغرض  ةضافهذه الإ وبالطبع ،". وَنَكَّ
 .ن المكتوب قد اكتمل بموت المصلوبأمفادها  ةعقائدي ةلى نتيجإيحاء الإ

نزال جسد يسوع والسماح إالصلب هو  ةفي قص ةالوارد ةومن المغالطات التاريخي
كبير عدد  في مكان يشهده  ذالصلب تنف ةن عقوبألتاريخ الروماني يجد لفالمتتبع  ،بدفنه مله

نزالها إيتم  ثم، لغيره ةكون عبر ليسابيع أيام وربما لأحيث يعلق جسد المصلوب  من الناس
 ةالجمجم ةشرافهم مثل مقبر بإ ةخاص ةو يدفنها الجنود في مقبر أ ة،ورميها للحيوانات المفترس

نزاله إن جسد يسوع قد تم أقد يقول البعض ، جسد يسوع؟، فكيف تم إنزال ورشليمفي أ
ما الذي جعل هذا التلميذ  ، والسؤاللحاكم الرومانيليوسف الرامي لدى البلاط  ةبعد وساط

مما  ةمام رؤساء اليهود والكهنأبنفسه  يغامر ها على حياتيمانه بيسوع خوفً إالذي كان يخفي 
 بسببه.يمانه إيعرضه للخطر الذي كان يخفي 

لصين النزال إ إلىفما الذي دفع الرومان  ةصحيح ةن هذه القصأذا سلمنا إو 
ن يوحنا أهنا نجد  ،ولماذا تم شمولهم بهذا الاستثناء النادر والغريب ،لى جانب يسوعإالمصلوبين 
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ذا كان إو " :تثنيهالكما ورد في سفر   قد حاول تبرير بسبب يوم السبت المقدس لدى اليهود
 ة،جثته على الخشب تبت حقها الموت فقتل وعلقته على خشبه فلا ةخطيئنسان إعلى كل 

ن النص المتقدم خاص إهنا نقول  (،23-22: 21سفر التثنية ")بل تدفنه في ذلك اليوم
خذ قرار الصلب هو الحاكم الروماني المحتل أالذي و  الصلب ةباليهود في حال تنفيذهم لعقوب

 .خرىيم الجاليات الألا يحترم طقوس وتعاللا يكترث و  الذي
كما أن التفاصيل التي ذكرها يوحنا جعلته يقع في مغالطات منطقية، فقد تفرد 

ه من نزالوإ ةرق يسوع الحياان فأولكن بعد بذكر حضور السيدة مريم للمحاكمة والصلب، 
ن تكون يستدعي أولكن المنطق والعقل  ،السيده مريم في المشهدلم تظهر  صليبال على

 ،وحضور مراسم دفنه ،لى حضن ابنها وربما تقبيلهإن تسارع أمن جسد ابنها و  ةقريب ةالوالد
بشكل  ةنه كان مهتما فقط بدس معلوملأ ةنجيل يوحنا غفل عنه هذه اللوازم المنطقيإلكن 

 عقدية. ةجل الخروج بنتيجأمتطفل من 
ه ة تتحدث عن هذلتلك الفتر  ةمعاصر  ةمصادر تاريخيوجود  مبالإضافة إلى عد

مر الغريب ن الأبأ" ":يونيك باول"إللبريطاني  "ناجيلتطور الأ"صاحب كتاب  الحادثة، فيذكر
لتلك الفتره سواء  ةالمعاصر  ةحداث في المصادر التاريخيعن هذه الأ ةشار إ ةيأهو عدم وجود 

يسوع كان  رجاء به ذك ذيال صدر الوحيدوالم ة،اليهودي أو ةو اليونانيأ ةفي المصادر الروماني
ن هذه أولكن تبين الباحثين منذ القرن السادس عشر  "يوسيفوس"،كتابات المؤرخ اليهودي 

لى الكتاب ولم تكن ضمن النسخ إ ةلاحق ةضافإنما هي بضعة أسطر إلا تتجاوز  ة التيالقص
 ,Bawilة" )خر أمت ةفي مرحل فوهاضاأن بعض الناسخين المسيحيين ، ولا شك أولى منهالأ

p..215) 

 : عقيدة القيامة  في ضوء نظريات العلماء والمؤرخين.اثانيً 
ول الميلادي ول من القرن الأالتي عاشت في النصف الأ ةولى خاصالأ ةالنصراني ةن مجموعإ

هذه ، فما ظهرت تاريخيتهاوجزء من   صل عقيدتهاكأ  المسيح من القبر ةقيام ةلم تعرف قص



 194 عقيدة صلب المسيح وقيامته  :ائد المسيحيةالتطور في دراسة الأناجيل الأربعة وأثره في مفهوم العق

 القولن أحوال يمكن فضل الأأ وفي ة،الحالي ةالكنيسناجيل أظهور  ةلا مع بداية إسطور الأ
ما كانت متبناه من بعد رفع المسيح عليه السلام للعقد السابع من القرن  ةن هذه القصبأ

 ة،مباشر  ةتباع المسيح ممن لم تربطهم به صلأنهم أمن الذين ادعوا  ةقليألا من إول الميلادي الأ
 ةديانهم الوثنيألعوا من خن ينأدون  ةنصرانيالس المتنصرين الجدد الذين دخلوا أمن كفهي 

 .سهم بولسأو من كيس اليهود وعلى ر أ ة،السابق

قوال المسيح أوالتي تمثل  وثيقة،قدم أ التي هي" Q" ةوثيقالفي ة ليست موجود ةالقيام ةعقيدف
كذلك نجد   ،(Furisti, p.g.205) ةالموجود ةناجيل الحالينجيل المسيح من الأإلى إقرب أفهي 

 نع قانجيل لو اص بإالخ "L"نجيل متى والمصدر الخاص بإ "M"الصمت المطبق من مصدر 
المجتمع الذي استخدم و  "M"المجتمع الذي استخدم المصدر  أن مما يعني ؛قضيه قيامه المسيح

ليس  "L"والمصدر  "M"ن المصدر أو  ،ا عن موت يسوع وقيامتهلا يعرفان شيئً  "L"المصدر 
لى إا ضافتها مؤخرً إتمت  ةالقيام قضيةن أا يضً أمن تعاليم يسوع مما يعني  ةلا مجموعإفيهما 

 ة.ناجيل التقليديالأ

كاديميين أتضم باحثين  ةدراسي ةحلق وهي) يسوع ةصحاب ندو أكما استبعد 
كثر أويبلغ عددهم  ة،محايد ةناجيل دراسالأة الكتاب المقدس ودراس ةمتخصصين في دراس

المسيح من الموت وظهوره  ةقيام ةقص (تستانتبرو وال الكاثوليكعالم لاهوت من  200من 
لى إ ةقوال المنسوبن جميع الأأ ةناجيل الخمسفي كتابها الأ ةلى تلاميذه حيث قررت الندو إ

 .ا هي اختراع معدوم الوزن التاريخيإنم ةالقيام ةالمسيح فيما يتعلق بقص
دت هذه الندوة كل الحدود اللاهوتية التي وضعتها الكنيسة، واعتمدت وقد استبع

في التقييم على الاقتراع لتحديد مدى مصداقية الأقوال على أربع درجات، وحددوا لكل 
درجة لون، الأحمر: يعني أن يسوع قد قال هذا القول، الوردي: يعني من المحتمل أن قاله، 

كانت الفكرة قريبة مما قاله، الأسود: يعني أن يسوع لم الرمادي:يعني أن يسوع لم يقله وإن  
الكتاب الذي صدر يسوع في  ةبعض النماذج من عمل ندو وهذه يقل هذا القول إطلاقاً، 
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ربعه فيما ناجيل الأقوال المسيح في الأأثناء التعليق على ة" أناجيل الخمسالأ" عنهم باسم
 ة:القيام ةيتعلق بقص

فقال لهما يسوع لا تخافا اذهبا قولا .... وقال سلام لكما) 10-9: 28إنجيل متى -1
 (.    اللون: الأسود.ن يذهبوا إلى الجليل و هناك يروننيأخوتي لأ

 ) يسبقكم إلى الجليل هناك ترونه(.    اللون: الأسود. 7: 16إنجيل مرقس -2

عداد من وقالوا إن نبؤات القبص على عيسى والصلب والقيامة هي من اختلاق مرقس، فالأ
( والتي تتحدث عن الظهورات، غير موثوق بها، فلم تكن موجوده في النسخة 9-20: 16)

 م. 180الأصلية وتمت إضافتها عام 

ناس خطاة ويصلب أدي أين يسلم ابن الانسان في أنه ينبغي أ)قائلا  7: 24إنجيل لوقا  -3
 (.     اللون: الأسود.وفي اليوم الثالث يقوم

ن أهكذا هو مكتوب وهكذا كان ينبغي )....... 49-44: 24لوقا وأيضًا في إنجيل 
 اللون: الأسود.    (.........موات في اليوملألم و يقوم من اأالمسيح يت

لأني لم  سكي بيلا تم......  ؟مراة لماذا تبكينإقال لها يسوع يا ) 17-15: 20يوحنا -4
ي إلهبيكم و أبي و أ اصعد إلى نيأخوتي و قولي لهم أبي و لكن اذهبي إلى أاصعد بعد إلى 

 .     اللون الأسود.لهكم(إو 

هذا فيما يتعلق بقصة القيامة من أعمال ندوة يسوع في كتابهم الأناجيل الخمسة. 
(Fonek, Hover, p.g.241) 

وذلك لأن قصة القبر الفارغ  "عمال عيسى"أفي كتاب  ةالقيام ةكما تم رفض قص
وظهورات عيسى جاءت متأخرة عن كتابة الأناجيل، فمرقس قد ذكر القبر الفارغ لكن لم 
يذكر أي شئ عن ظهور عيسى القائم من الموت، ومما يعزز أسبقية مرقس أن الاتفاق بين 
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متى ولوقا يبدأ من حيث يبدأ مرقس وينتهي من حيث ينتهي مرقس ) ليس في مرقس قصص 
 الظهور(.

ن مرقس هو المصدر إف ةربعالمصادر الأ ةنظريو المصدرين  ةلنظري اوفقً كما أنه 
 ةالكنيس ءوعلما ،نجيل مرقسإفي نهايه  ةالقيام ةقص تكر وقد ذُ  ،نجيل متى ولوقاساسي لإالأ

فهناك اتفاق  ة،مزور  ةضافوهي إ ةغير صحيح سلى مرقإنجيل المنسوب هذا الإ ةيعتبرون خاتم
نجيل مرقس وليس إلى إ ةعداد مضافالأ هن هذأفكرين المنصارى و الثير من المفسرين بين ك

لى حذفها برمتها م إ1864في عام  ةالكتاب المقدس المطبوع ةدفع نسخ، مما ا فيهصليً أا جزءً 
ة. ناجيل الخمسفي كتابهم الأبحذفها يسوع  ةعضاء ندو أا يضً أقام كذلك و  ،نجيلخر الإآمن 

(Bently, p.g.126) 

ولم يقتصر هذا الرفض العارم  لقصة القيامة كواقعة تاريخية على الملاحدة والباحثين 
ومن أهم رجال الدين ، الليبراليين بل قد تعداه إلى كثير من رجال الدين النصراني أنفسهم

فقد ورد في ، النصراني الذين كفروا بالقيامة الأسطورية، رئيس أساقفة كنتربري "جورج كاري
"في حين بإمكاننا في حوار صحفي له قوله:    The Mail Newspaperالبريطانية  الصحيفة

القطع بأن عيسى قد عاش، وأنه بصورة قطعية قد قتل على الصليب، فإنه ليس بامكاننا 
 The Mail. )القول بنفس الثقة بأننا نعلم أن عيسى قد قام من الموت بقدرة الله"

Newspaper، Aug, 1999.) 
أن قساوسة الولايات المتحدة الأمريكية قد شاركوا نظرائهم في بريطانيا بهذا  كما

في الصفحة الأولى  1998في شهر نوفمبر سنة   Net Newsletterفقد نشرت ، الموقف
بروتستانتي وجاءت النتيجة بأن الذين يشكون في قيامة المسيح  ٧٤٤١  محصلة استفتاء ل

 من الموت بعد صلبه: 

 %المعمدانيين الأمريكيين   ٢٣         % ٣٠البرسبتاريين       % ١٣الأمريكيين   اللوثريين 
  % ٥١المثييدسيين         % ٣٥الإبسكوباليين  
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ولقد ثارت كثير من المجموعات النصرانية الحديثة على فكرة القيامة الإنجيلية، فقالت  
، وذهبت بينما ،ا في القبروإنما كان مختبئً ا إن المسيح لم يمت صلبً ( Christian  Science) فرقة

أما  إلى أن المسيح قد قام كروح لا كجسد،  (Witnesses  Jehovah's) فرقة شهود يهوه
ذكرت الموسوعة ، كما فهي تتبنى مذهب التناسخ  Unity School of Christianityفرقة 

 نظريةو    The Swoon Theoryنظرية الإغماءة للقيامة كبعض المواقف المعارضة  الكاثوليكية
 (Catholic Encyclopedia, p.g.371 )وغيرها. النظرية العصريةو  نظرية الوهمو  الكذب

كثير من علماء اللاهوت   لبَ والظهور من قِ  ةالقيام ةنه قد تم رفض قصأوهكذا نرى   
أي نصراني يؤمن بصدارة رجال الدين في  النصراني المعتبرين في الغرب المسيحي، مما يجعل

أن يراجع  البناء الهرمي للكنيسة التي هي الطريق الرسمي إلى الخلاص في الديانة النصرانية
بين رواد الكنائس وبين  هذه الحقائق الكارثية، ببرزخ  ، ولكن للأسف الشديد حيلعقائده

 من الثرثرة الكنيسة القاتمة.

 النتائج:

توصل إليها المحققون النصارى تؤكد أن الإنجيل الحالي الذي بين  أن النظريات التي .1
أيدينا اليوم ليس هو الإنجيل المنزل على سيدنا عيسى عليه  السلام، وتؤكد اعتقادنا 

 بأن النصارى قد حرفوا كتبهم .
أن هذه النظريات حاولت الوصول إلى الإنجيل الحقيقي للمسيح عليه السلام، وهذا  .2

المشتركة بين المسلمين وأصحاب هذه النظريات من النصارى، فهي من القواسم 
محاولة مختلفة عما تؤمن به الكنائس التقليدية من عدم وجود ما يسمى بإنجيل 

 المسيح.
أن هذه النظريات تؤكد التشكيك في نسبة بعض الأناجيل إلى أصحابها فنحن أمام  .3

ؤلفين لمصادر تاريخية ينفي كُتاب ليسوا شهود عيان للمسيح، كما ان استعمال الم
 إلهامية الأناجيل كما تدعي الكنيسة، فهذا دليل على أنه من قلة وليسوا ملهَمين.
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أن النظريات الإنجيلية تبطل أهم عقيدتين من العقائد التي يؤمن بها النصارى ألا  .4
وهما عقيدتي الصلب والقيامة وذلك من خلال إثبات خلو المصادر القديمة والقريبة 

 زمن المسيح من ذكر هاتين العقيدتين. من

 :الخلاصة

الحالية الموجودة اليوم ليست هي إنجيل المسيح الذي كان معروفا  عند المسيحيين  ناجيلالأ إن
ناجيل الأتلك ن إ ن كتابها ليسوا في الحقيقة من تلاميذ المسيح ولم يعاصروه، بلأوائل، كما الأ

و غير أبطريق مباشر  المسيحلى تلاميذ إونسبوها  القداسةكل البعد عن   ةبعيد ةلفها جماعأ
وهذا يقودنا إلى ما ذكرته هذه الأناجيل من روايات  .يهاعل ةالقداس ةصف لإضفاء مباشر

مما يشكك في درجة مصداقية ودقة تلك الروايات،  ،متناقضة لتفاصيل قصة الصلب والقيامة
لا و  ة في مقتل،والتي تضرب أهم العقائد المسيحي بالإضافة إلى المغالطات التاريخية والمنطقية،

في مجملها  الصلب والفداء عقيدةف .ذر للعقيدة النصرانية أدنى احتمال للصحة أو الاعتبارت
هي استخفاف واستهزاء بالعقول وتستلزم إيمان أعمى، فهي تخالف العقل السليم والفطرة 

وقد أنكرتها العديد من الطوائف المسيحية قبل أن تنفي حدوثها  ،القويمة التي فُطر عليها البشر
 .العقيدة الإسلامية

 شكر وتقدير:
 

، عبد الحميد أبوسليمان كلية معارف الوحي أصول الدينيتقدم الباحث بالشكر إلى قسم 
كرة والعلوم الإنسانية، الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا،لإعطاء بيئة مواتية لإجراء وبناء ف

 هذا المقال.
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 :تضارب المصالح
 

الشخصية أو غيرها  يعلن ويعترف الباحث/الباحثين بعدم وجود تنافس في المصالح المالية أو
 .فيما تتعلق بكتابة هذا المقال

 :مساهمات الباحثين
 

 هذه الدراسة وجمع بعض الدراسات السابقة لكتابة هذا المقال.زاهر حامد زاهر سليمة صمم 
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